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                   اصلاح النظام التعلیمي في العراق
  )نحو خلق ثقافة جامعیة متحررة من البنى العصبویة والطائفیة(

  
                                                                                             

  الدكتور

  (*)جيا فخري قادر       

  
  

  المقدمة 

 الطـــرف مـــن البحـــث الـــى معرفـــة حجـــم الحـــضور الـــذي حققتـــه نـــسعى فـــي هـــذا
الفلــسفة الاســلامیة فــي مــضمار العمــل التعلیمــي، ولبیــان كــل ذلــك نــشر الــسؤال الاتــي 
الذي نتخذه منطلقا لنا في البحـث، مـا حجـم الافـادة مـن حـضور الفلـسفة الاسـلامیة فـي 

 الاصـــلاح لنظامنـــا میـــدان التعلـــیم وبالتحدیـــد فـــي صـــیاغة التفاصـــیل التعلیمیـــة لمـــشروع
التعلیمــي فــي العــراق؟ الحقیقــة ان هــذا البحــث وفــي الاجابــة علــى هــذا التــساؤل یتطلــب 
تقــدیم بیــان معرفــي عــن المثــابرة الاســلامیة فــي صــیاغة مفهــوم التعلــیم، والوقــوف علــى 
الكیفیــــة التــــي اعتمــــدتها فــــي اشــــتقاق الاهــــداف التعلیمیــــة، ومعرفــــة صــــورة المــــتعلم فــــي 

میة، واســتلهام الطریــق الاســلامي فــي اعــداد شخــصیة المعلــم، والنظــر الافــادات الاســلا
ومـن ثـم التأمـل . الى طریقة التصمیم الاسـلامي للمنـاهج والمقـررات والانـشطة التعلیمیـة

في الاسالیب التعلیمیة في التدریس، ولهذا سیتوزع هذا الطرف من البحث في المحـاور 
  :الاتیة

  یاغة مفهوم التعلیمحضور الرؤیة الإسلامیة في ص: أولا

ما حجم حضور الرؤیة الاسلامیة في صیاغة مفهوم التعلیم؟ وهل في الامكان الافـادة 
من تجربة الفلسفة الاسلامیة في صیاغة المشروع الاصلاحي، بحدود صیاغة المفهوم، للنظـام 

  .التعلیمي في العراق؟

ـــ ـــدأ بالبحـــث فـــي المفهـــوم الاســـلامي للتعلـــیم ومـــن خـــلال الاحادی ث النبویـــة ولنب
وهــي تتــضمن " التعلــیم"الــشریفة، فمــن الملاحــظ ان معنــى التعلــیم اخــذ معــان عــدة منهــا 

سمات المتعلم، وبیان لجدول العلم، وكشف عن طبیعة المواد الدراسیة، ولعل ذلك جاء 
خیـــركم مــن تعلـــم القـــرآن ) صـــلى االله علیــه وســـلم(قــال رســـول االله "فــي الخطـــاب النبـــوي 

                                                           
(*)

 .كركوك-المعھد التقني 
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" تعلـیم""" تعلـم" مـن فعـل التربیـة بحـدود فهـم الحـدیث الـشریف هـي ان المـواد. )(("وعلمه

كمــا وان الحــدیث قــد اشــار الــى الفعــل الــذي تمارســه التربیــة والمتمثــل فــي نقــل شخــصیة 
رفع االله بالقول "قال ) صلى االله علیه وسلم(المتعلم من حال الى حال افضل، ان النبي 

  .)(("اقواما

لحدیث النبـوي یتـصدى الـى امـراض وسـلبیات وكذلك نلحظ ان فعل التربیة في ا
الواقع الذي یحیط بالمتعلم والعلم، ولذلك فأن معنـى التعلـیم هنـا یحمـل فهمـا یـدور حـول 
تكییف المتعلم للوسط الاجتماعي الذي یعیش فیه، وان الاشارة الـى هـذا المعنـى حملهـا 

 نفـي للـصفات فعل تقویم سلوك المتعلم، وهو في الخطاب النبوي جاء علـى صـورة فعـل
علـیكم "قـال ) صـلى االله علیـه وسـلم(غیر المرغوبة وفعل حرق للسلبیات، ان رسول االله 
  .)(("بالقرآن فأنه ینفي النفاق كما تنفي النار خبث الحدید

وكشف مفهوم التعلیم بمنظار الحدیث النبوي عن السقف الزمني الذي یتحرك فیه فعل 
ریة، ویبــدأ مــن ســن الطفولــة ویطــوي الــشباب والكهولــة التعلــیم انــه فعــل تعلیمــي یحمــل الاســتمرا

قـــال رســـول االله . والـــشیخوخة، انهـــا تربیـــة مـــستمرة تحمـــل ترجیحـــا محـــسوما للـــتعلم فـــي الـــصغر
ن بلحمه ودمه، ومـن تعلمـه فـي �من تعلم القرآن في شبیبته اختلط القر) "صلى االله علیه وسلم(

  .)(("كبره وهو یتفلت منه ولا یتركه فله اجره مرتین

وننتقــــل الــــى مــــضمار الفلــــسفة الاســــلامیة، ونــــسعى الــــى معرفــــة المفهــــوم الــــذي 
ــــة، والوقــــوف علــــى حجــــم حــــضور الفلــــسفة  ــــه للتعلــــیم ومــــن خــــلال عینــــة منتخب اقترحت

ـــیم بمنظـــار الفلـــسفة : فـــي صـــیاغة مفهـــوم التعلـــیم، ونتـــساءلالاســـلامیة  مـــا مفهـــوم التعل
وم التعلیم عند الغزالي یتحدد في انه الاسلامیة ومن خلال عینة مفهوم الغزالي؟ ان مفه

تهذیب لنفوس الناس من الاخلاق المذمومة المهلكة وارشـادهم الـى الاخـلاق المحمـودة "
ان مفهوم التعلیم یشبه فعل الفلاح الـذي یقلـع الـشوك "ویفصل اكثر فیقول . )(("المسعدة

ن التربیـة عنـده هـي wå G)(("ویخرج النباتات الاجنبیة من الزرع لیحسن نباته ویكمل ریعه
ــــم ان "الوســــیلة التــــي تــــصل بالانــــسان الــــى درجــــات الكمــــال، وبهــــذا المعنــــى یقــــول  اعل

                                                           
wå Giابن سحنون، كتاب آداب المعلمین، تحقیق حسن حسني عبد الوهاب، تونس، :  نقلا عن)((  = :.  
  .   المصدر نفسه، ص)((
  .   المصدر نفسه، ص)((
  .�=حنون، المصدر السابق، ص ابن س)((
  .  = ?)= ?wå G الغزالي، احیاء علوم الدین، بیروت، )((
  .  -  = ?wå G الغزالي، ایها الولد، بیروت، )((
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المقصود من المجاهـدة والریاضـة بالاعمـال الـصالحة تكمیـل الـنفس وتزكیتهـا وتـصفیتها 
  .)(("لتهذیب اخلاقها

مـة في الواقع اننا ننتفع مـن مفهـوم التعلـیم الـذي تقـدمت بـه الرؤیـة الاسـلامیة عا
والفلــــسفیة خاصــــة فــــي مثابرتنــــا النازعــــة الــــى الافــــادة مــــن كــــل ذلــــك فــــي وضــــع البنــــاء 

ففــي هــذه الافــادات مایؤكــد علــى حــضور الفكرانیــة ومنهــا . المفهــومي للتعلــیم فــي العــراق
الفلسفة في صیاغة المفهوم، انـه درس یعلمنـا بـأن تـشكیل مفهومنـا العراقـي للتعلـیم لابـد 

لفلسفیة المعبرة عن تنوع الشعب العراقي المؤمن باالله ورسالاته وان یستند الى الفكرانیة ا
الــسماویة واذا انجزنــا ذلــك نكــون قــد خطونــا شــوطا الــى الامــام، ومــن ثــم نتهیــأ لاقتــراح 
صــیاغة لمفهــوم التربیــة بحیــث یكــون طابقــا مهمــا مــن طوابــق العمــارة الفكریــة لدســتورنا 

ة علـى تكـوین شخـصیة المـواطن العراقـي وان یـتم التأكیـد عنـد الـصیاغ. التربوي العراقي
ـــیم مفتوحـــا للجمیـــع دون " طفـــلا ورجـــلا وامـــرأة" وعلـــى مختلـــف المـــستویات، وجعـــل التعل

استثناء وان یكون هدف الجمیع العمل على وحـدة الـشعب العراقـي، والتأكیـد علـى قبـول 
لـسبب التنوع في الرؤیـة وان الاخـتلاف امـر طبیعـي وان النظـرة الاحادیـة المنغلقـة هـي ا

فــي الكــوارث والازمــات والفواجــع، وان تـــسعى التربیــة بالمنظــار العراقــي المعاصــر الـــى 
  .ولادة العقل العراقي المعاصر المنفتح المرن القابل للحوار وتبادل الخبرة

  حضور الرؤیة الاسلامیة في بناء الاهداف التعلیمیة: ثانیا

النبوي الـشریف؟ ومـا اهـداف ما اهداف التعلیم بالرؤیة القرآنیة وبمفهوم الحدیث 
التربیـة بمنظـار الفلـسفة الاسـلامیة ومـن خــلال عینـة منتخبـة؟ وهـي فـي الامكـان الافــادة 
مــن التجربــة الاســلامیة عامــة والتجربــة الفلــسفیة خاصــة فــي صــیاغة الاهــداف التربویــة 

  لنظامنا التعلیمـي، وبمـا یمكننـا مـن وضـع الاهـداف التعلیمیـة للدسـتور التربـوي العراقـي

  :ولنبدأ بأهداف التربیة القرآنیة وبمنظار الحدیث النبوي الشریف انها الاهداف الاتیة

الى فطرته الانسانیة، فالولد هـو ) المتعلم(یهدف الخطاب التربوي القرآني الى رد الولد 
نتــاج بیئــة مــا، وحــصیلة بــرامج تربویــة ســاندة فــي البیئــة، ولانجــاز هــذا الهــدف تــصدى الخطــاب 

قرآنــي الــى معالجــة البیئــة الاجتماعیــة، وتــصحیح الخطــأ الــذي وقــع فیهــا، ولمــا كانــت التربــوي ال
البیئة الاجتماعیة تـنهض علـى مرتكـز فلـسفي مقابـل هـو الـشرك والالحـاد، فقـد توجـه الـى الغـاء 
فاعلیــة هــذا المرتكــز الفلــسفي، ولــذلك وضــع بــدیلا فلــسفیا یــدعو الــى فكــرة التوحیــد، وحــدة االله، 

                                                           
wå Gi الغزالــي، میــزان العمــل، بیــروت، )(( ؛ ینظــر محمــد قنبــر، الفكــر التربــوي ومــصادره عنــد الغزالــي، جامعــة قطــر، ) � 

wå Gi  �i  �.  
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یعة البشریة والمجتمع والامة، وبهذا المسار حققت الفلسفى القرآنیة عودة الانسان والعقیدة والطب
الــى اصـــله الـــسلیم وتطهیــره مـــن الفـــساد والانحــراف وتحریـــره مـــن الخــوف والـــذل، یقـــول العزیـــز 

واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذریتهم واشـهدهم علـى انفـسهم الـست بـربكم قـالوا "الحكیم 
  .)(("لوا یوم القیامة انا كنا عن هذا غافلینبل شهدنا ان تقو

ان هـــذا الهـــدف فـــي غایـــة الاهمیـــة، فهـــو مهـــم فـــي عملیـــة صـــیاغة الاهـــداف للدســـتور 
التعلیمي العراقي، بحیث یتم التأكید على ان هدف التربیة فـي العـراق، وهـي وحـدة الایمـان بـاالله 

خــصیة العراقیــة وتحقیــق التكامــل لهــا والطبیعــة البــشریة والمجتمــع والامــة العراقیــة والارتقــاء بالش
وتحریرهــا مــن الخــوف والــذل الــذي عانــت منــه لــدهور مــضت بحیــث تكــون الحــصیلة مــن ذلــك 
ولادة مــواطن عراقــي جدیــد یتمیــز بقــوة الشخــصیة ویتــسم بعقلیــة موحــدة ومنفتحــة غایتهــا وحــدة 

  .العراق وتكوین تجربة حضاریة تتسع لكل البشر

ني في تأدیب الولد الى تعمیق الحـق والالتـزام بـه، یهدف الخطاب التعلیمي القرآ
وذلـــك لان الحــــق مركـــز فــــي طینــــة الوجـــود البــــشري، وان الباطــــل جرثومـــة دخیلــــة فــــي 

وبـالحق انزلنـاه، وبـالحق "جاء الاعلان عن هذا الهدف في قولـه تعـالى . تركیبات العالم
  .)(("نزل، وما ارسلناك الا مبشرا ونذیرا

هـذا الهـدف التعلیمـي بحیـث یـتم تـضمینه وبمـا یتناسـب فـي الامكـان الافـادة مـن 
وتطلعاتنـــا العراقیـــة والتـــي عانـــت مـــن هیمنـــة الباطـــل والزیـــف انـــه هـــدف همـــه فـــي بنـــاء 

  .شخصیة العراقي المجاهد من اجل الحق والمكافح من اجل هزیمة الباطل بكل صوره

جدیـد للامـة، ان یهدف الخطاب التعلیمي القرآني في تربیـة الولـد الـى خلـق الانمـوذج ال
هذا الانموذج خلق جدید في عقیدتـه وخلقـه، وتفكیـره وسـلوكه، واذا بـه انـسان جدیـد لایمـت الـى 

او مـن كــان "جاهلیـة الامـس بــصلة وهـذا الهـدف جــاء التعبیـر عنـه فــي الخطـاب القرآنـي القائــل 
منها كذلك میتا فأحییناه وجعلنا له نورا یمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات لیس بخارج 

  .)  ("زین للكافرین ماكانوا یعملون

ان هــــذا الهــــدف الاســــلامي ینفعنــــا فــــي بــــرامج التعلــــیم المؤســــسة علــــى فكرانیــــة 
الدســــتور التعلیمــــي العراقــــي، البــــرامج النازعــــة الــــى تكــــوین شخــــصیة العراقــــي الجدیــــدة، 
الشخـــصیة التـــي تعـــد ولادة جدیـــدة لیـــست لهـــا علاقـــة بمجتمـــع الامـــس، عـــراق الانقـــسام 
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 ٤١  المجلة السیاسیة والدولیة 

والتنــاحر والتــشرذم، انهــا شخــصیة انموذجیــة تتحمــل مــسؤولیة تكــوین المجتمــع العراقــي 
  .الموحد بادیانه وقومیاته وطوائفه واحزابه وجمعیاته

مــا اهــداف الافــادات التعلیمیــة فــي الحــدیث النبــوي فــي تأدیــب الولــد؟ : ونتــساءل
 دســتور العــراق ومــا حجــم الافــادة منهــا فــي صــیاغة اهــدافنا التعلیمیــة التــي سیتــضمنها

التعلیمي المامول؟ اولا نحسب من النافع التـذكیر بـان الافـادات التعلیمیـة فـي الاحادیـث 
وسـلوكه مـع اصـحابه ومعاملتـه ) صلى االله علیـه وسـلم(الشریفة تقدم لنا اعمال الرسول 

لاولاده وبناته، اسلوبا تربویا مضافا الى الاسلوب التربوي القرآني، وهي في الوقت ذاتـه 
شكل میدانا تربویا خصبا في المضمار التربوي الاسلامي فهـي تقتـرح صـورة الانمـوذج ت

ــــالي  ــــدوة(المث ــــة للانمــــوذج، وهكــــذا تحــــرك ) الق وان ســــیرة الرســــول هــــي الترجمــــة العملی
  .الانموذج لانتاج الامة من جدید وذلك لتتحمل مسؤولیتها امام االله وامام العالمین

مثالیـا لتربیـة الولـد وتأدیبـه، ففیـه مایجـسد حاجـات لقد مثلت شخـصیة الرسـول انموذجـا 
الولد وطبیعتها، ویوجه الى مخاطبة الناس عل قدر عقولهم، ویراعى الفروق بینهم، ویدعو الى 
تنمیة ما لدیهم من مواهب وامكانات، وهو في ذلك كله یدعوهم الـى االله والـى الالتـزام بالـشریعة 

وتهــذیب ذاتــه بالتــدرج صــعودا بهــا الــى اعلــى الــدرجات، القرآنیــة والعــودة بالولــد الــى طبیعتــه، 
وتوحید ما یتولد من عقله وحـسه، وتوجیـه مـایتحرك فـي تفكیـره ومـشاعره باتجـاه انـشاء المجتمـع 

، وافـاد قـائلا فـي حـدیث )å5("افضل الناس اعقـل النـاس"الاسلامي، ولهذا اشار الخطاب النبوي 
  .)å5("لباطلالعقل نور في القلب، یفرق بین الحق وا"اخر 

انهــا افــادات فــي غایــة الاهمیــة ینبغـــي تــضمینها فــي مــسودة دســتورنا التعلیمـــي 
للعــراق والتــي تتــسع لجمیــع العــراقیین بمختلــف دیانــاتهم وقومیــاتهم واحــزابهم وطــوائفهم، 
لان فـــي هـــذه الافـــادات التعلیمیـــة برنامجـــا تربویـــا یهـــدف الـــى خلـــق الشخـــصیة العراقیـــة 

اتها الایمـــان بـــاالله والانتـــصار للحـــق ومكافحـــة الباطـــل فـــي الجدیـــدة والتـــي مـــن اهـــم ســـم
مختلف صوره، وما احرانا نحن العراقیـون بعـد فتـرة الجـذب الطویلـة التـي عاناهـا عراقنـا 
الحبیــب ان نكــون اول مــن یرفــع رایــة التحــرر علــى الظلــم وان نجاهــد فــي ســبیل ارســاء 

اد والارض التي احتـضنت لعدالة والانسانیة في عراق الحضارات والامجاسس مجتمع ا
  ).صلى االله علیه وسلم(اجساد عترة رسول االله 
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 ٤٢  المجلة السیاسیة والدولیة 

ونتساءل ما اهداف التعلیم التي اقترحتها الفلسفة الاسـلامیة ومـن خـلال عینـة منتخبـة؟ 
وهــل فـــي الامكـــان الافـــادة فـــي صـــیاغة اهــداف الدســـتور التعلیمـــي الـــذي نتطلـــع صـــوب غایتـــه 

التربـوي فـي العـراق؟ تقـدم الغزالـي ومـن خـلال افاداتـه لانجاز مشروع الاصلاح المأمول للنظـام 
  .التعلیمیة بصیاغة الاهداف التعلیمیة الاتیة

یهــدف التعلــیم الــى تقریــب الانــسان مــن االله تعــالى، ودراســة العلــوم لتحقیــق ذلــك 
  .)  ("دون الریاسة والمباهاة والمنافسة

ذي یعـیش ویتفاعـل یهدف التعلیم الى تنمیة الشخصیة الانـسانیة للفـرد المـسلم الـ
  .)  (في اطار اجتماعي له قیمه وآدابه ومثله ونظم حیاته

یهـدف التعلــیم الــى اصــلاح الانـسان فــي دنیــاه واخرتــه، انـه هــدف تعلیمــي ســعى 
الیه الغزالي في كل توجیهاته واراد من ذلك ان یتعلم المتعلم في الكتب القرآن واحادیـث 

  .)  (حب الصالحینالاخبار وحكایات الابرار لینغرس في نفسه 

ان هذه الاهداف یمكن الافادة منها في بناء مواد دستورنا التعلیمي الهادف الى 
اصلاح واقع الحال في النظام التربوي في العراق وبشرط ان تكون الافادة ملتزمـة ببنـاء 
شخصیة عراقیـة یكـون ولائهـا لثقافـة العـراق الموحـد، وان تـرفض كـل تقـسیم، او تفـضیل 

عب العراقي على جزء اخر، او ابناء مدینة عراقیة على ابناء مدن اخرى، لجزء من الش
والتأكیـد علـى ان الفــرص التعلیمیـة واحــدة لجمیـع العــراقیین دون تمییـز بیــنهم یـستند الــى 

  .النوازع القومیة والدینیة والطائفیة والمذهبیة والحزبیة

  حضور الرؤیة الإسلامیة في بناء شخصیة الطالب: ثالثا

رؤیــة الافــادات التعلیمیــة القرآنیــة الــى شخــصیة المــتعلم، وقبــل ذلــك الــى مــاهي 
 وماهي نظرة الافادات التعلیمیـة للحـدیث النبـوي الـى الولـد؟ ومـا هـي نظـرة الفلـسفة الولد

الاسلامیة الى الطالب ومن خلال عینة منتخبة؟ وماهي الفرص التي توفرها لنا الرؤیـة 
بناء شخصیة الطالب العراقي المؤمن بوحـدة ترابـه الاسلامیة عامة والفلسفة خاصة في 

  .ووطنه وشعبه
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ان البحث في الافادات التعلیمیة القرآنیة المتعلقة بالمتعلم او الولد، یقتضي منا 
ان نقــف علــى المقــررات القرآنیــة حــول طبیعــة الانــسان لانهــا المــدخل الــى فهــم ماتؤكــده 

نها نظرت بعـین التكـریم الـى الانـسان هذه الافادات، فمن الملاحظ على تلك المقررات ا
ضــحت هــذا بــالتكلیف الالهــي للانــسان، وقــد اوكونــه مخلوقــا مكرمــا، وهــذا التكــریم تمثــل 

الفهم الایة القرآنیة، وقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطیبات 
  .)  (وفضلناهم على كثیر ممن خلقنا تفضیلا

نـي ینبغـي ان یكـون التعامـل مـع الولـد بالاسـتناد علـى وفي ضوء هـذا الفهـم القرآ
قواعـــد الـــسلوك والتعامـــل معـــه ككـــائن مكـــرم عنـــد االله تعـــالى، وكـــائن مفـــضل علـــى بقیـــة 
الكائنات، وان الخطاب القرآني في الوقت ذاته قد جعل الانسان قادرا على التمییـز بـین 

 الاســـتعداد عنـــد الولـــد، وبـــذلك غـــرس االله. الخیـــر والـــشر ففیـــه الاســـتعداد للخیـــر والـــشر 
وطالب التربیة ان تتحمل مسؤولیة تنمیتها حتى یتمكن من الاختیـار، ومـن ثـم الوصـول 

ونفس وما سواها، فـلهمها فجورهـا وتقواهـا، : الى الخیر والسعادة، یقول الخطاب القرآني
، ان التربیــة هــي تزكیــة للافعــال، ولــذلك ): (وقــد افلــح مــن زكاهــا، وقــد خــاب مــن دســاها

لـوب مـن تربیــة الولـد وان تقــوم علـى تعویــده وحملـه علــى اتیـان فعــل الخیـر والابتعــاد مط
  .عن عمل الشر

ان مــا تتمیــز بــه الطبیعــة البــشریة هــو قــدرتها علــى الــتعلم والمعرفــة، فقــد زوده االله بكــل 
ادوات هـذه القـدرة، ولــذلك نبـه الخطــاب القرآنـي المــربین الـى التعامـل مــع الولـد علــى اسـاس انــه 

لــك القــدرة علــى الـــتعلم والمعرفــة، اقــرأ وربـــك الاكــرم، الــذي علــم بـــالقلم، علــن الانــسان مـــالم یمت
، اما ادوات القدرة على التعلم والمعرفـة فمنهـا الـسمع والبـصر والفـؤاد، جعـل لكـم الـسمع )  (یعلم

  .)  (والابصار والافئدة لعلكم تشكرون

 مقابـــل ذلـــك مـــسؤولیة والحقیقـــة ان القـــرآن لـــم یكتـــف بتكـــریم الانـــسان بـــل حملتـــه
عظیمـــة، فقـــد كلفـــه بتكـــالیف كثیـــرة، ورتـــب علیهـــا جزائـــه، اثابتـــه او عقابـــه، فمـــن یعمـــل 

وفـي هـذا الاتجـاه تعـد عبـادة االله . )  (مثقال ذرة خیرا یره، ومن یعمل مثقـال ذرة شـرا یـره
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مـن المهـام العلیـا للانـسان، ون خلالـه للولـد، فالمـسؤولیة المترتبـة علـى الولـد، ومطلـوب 
مــن التربیــة ان تنمیهــا فــي شخــصه وتعــوده علیهــا وهــو فــي ســن صــغیر، یقــول الخطــاب 

، امــا اذا انتقلنـا الــى الافـادات التربویــة )  (القرآنـي ومـا خلقــت الجـن والانــس الا لیعبـدون
للحدیث النبوي وبالتحدید فـي نظرتهـا الـى الولـد، فـنلحظ ان هـذه الافـادات اهتمـت بعقـل 

فـــي عملیـــة التأدیـــب والتهـــذیب، وهنـــا افـــاد الخطـــاب النبـــوي الولـــد، واولتـــه مكانـــة مهمـــة 
لكل شيء عمل دعامة، ودعامة المـرء : مستوضحا عمل العقل ودوره في حیاة الانسان

  .): ("عقله

ماهي نظرة الفلسفة الاسلامیة الـى الطالـب ومـن خـلال عینـة منتخبـة؟ : والسؤال
یقة ان الكندي في افاداتـه والحق) هـ==~-==~(ان عینتنا المدروسة هي فلسفة الكندي 

ولهــــذا نعتقــــد ان تــــساؤل ) الطالــــب(التربویــــة وضــــع بایــــدینا رؤیــــة فلــــسفیة تربویــــة للولــــد 
؟ له اهمیة كبیرة في عمل المربي واذا كـان هـو سـؤال )المتعلم(ما طبیعة الولد : الكندي

أي نــوع مــن البــشر المطلــوب مــن التربیــة صــیاغة : الفلــسفة فأنــه سیــصبح ســؤال التربیــة
خصیته مـن خـلال برامجهـا؟ مـن المعـروف ان نـوع التربیـة یتحـدد علـى اسـاس النظـرة ش

ان نظــرة . الفلــسفیة الــى الــتعلم وبــذلك یتحقــق تفاعــل بــأقوى صــوره بــین الفلــسفة والتربیــة
الكنــــدي الــــى الــــتعلم هــــي نظــــرة ثنائیــــة وذلــــك باعتبــــاره نفــــس وجــــسم، والــــنفس روحانیــــة 

  .). (خالدة

لكنــدي هـــذا؟ ومــا هــي دلالتـــه علــى شخــصیة للـــتعلم والــسؤال مــاذا یعنـــي كــلام ا
  :ونشاطه التربوي؟ انها تعني وتدل على الامرین الاتین

، وهــذا یعــود الــى الجــسم، ذلــك العنــصر الفــاني ): (ان طبیعــة المــتعلم شــریرة الطبــع: اولا
  .): ("الشهوات والغضب"والذي یعد الة 

عائـد الـى الـنفس، ذلـك العنـصر ان طبیعة المتعلم یختوي علـى بـذرة الخیـر وذلـك : ثانیا
التــي تمنــع الغــضب ان یجــري علــى " الــنفس العاقلــة"الروحــاني الخالــد، وهــي كمــا تقــول 

  .)" ("مایهواه

                                                           
  .) القرآن، الزلزلة )  (
  .   نقلا عن الماوردي،  المصدر السابق، تحقیق السقا، ص)  (
  .± عبد الرحمن بدوي، دار الاندلس، بیروت، بلا تاریخ، صالة في الحیلة لدفع الاحزان، نشره الكندي رس)  (
  .�=حزان، المصدر السابق، صالكندي رسالة في الحیلة لدفع الا )  (
  .  -   المصدر نفسه، ص)  (



 ٤٥  المجلة السیاسیة والدولیة 

م الكنــــدي مطلــــوب مــــن التربیــــة والمربــــي ان یــــصنعا وعلــــى اســــاس هــــذا المفهــــو
  برنامجا ثنائیا في التربیة، برنامجا بكبح ویروض الجانب الشراني في الانـسان والمتمثـ

وبرنامجــا اخــر یــستهدف الجانــب الخیــري فــي الانــسان، ولعــل " الــشهوات والغــضب"فــي 
الحاصــل مــن عمــل التربیــة تكــوین شخــصیة متوازنــة للمــتعلم وذلــك مــن ناحیــة متطلبــات 

  .جسمه ومن ناحیة ماتسعى روحه الى تحقیقه

 ان الفرص التي توفرها لنا الرؤیة الاسلامیة عامة والمنظـار الفلـسفي الاسـلامي

خاصة تحمل الشيء الكثیـر الـذي یعیننـا فـي صـیاغة مـواد دسـتورنا التربـوي الناشـد الـى 
انجاز لحظة الاصلاح المأمولة للنظام التربوي الـسائد فـي عراقنـا الحبیـب، منهـا التأكیـد 

مــن عنــد االله، وانــه فــي " كأننــا مكرمــا"علــى الاهتمــام بشخــصیة المــتعلم العراقــي بكونــه 
ادة وهــو مــسؤول عــن اقامــة عدالــة االله علــى الارض العراقیــة الوقــت ذلــك مكلــف ولــه ار

ومكافحة الظلم في أي زاویة من زوایا الحیاة العراقیة وهو فـي الوقـت ذاتـه كـائن یـسعى 
ـــة  الـــى اكتـــساب المعرفـــة واســـتثمارها بمـــا یـــؤدي الـــى تطـــویر الحیـــاة الاجتماعیـــة العراقی

. لجانــب الــذي لایرضــي االلهویجابــه كــل فعــل شــراني لاســتثمار المعرفــة وخــصوصا فــي ا

انهــا مؤشـــرات فـــي غایــة الاهمیـــة بحیـــث نعــدها منطلقـــات فكریـــة تؤســس علیهـــا فكرانیـــة 
  .الدستور التربوي لعراقنا العزیز

  التوصیف الاسلامي لعمل المعلم: رابعا

بالتوصیف الاسلامي عامـة والرؤیـة الفلـسفیة خاصـة؟ ومـا ) المعلم(ماهي طبیعة عمل 
ـــم هـــي الافـــادات التـــي ت وفرهـــا قـــراءة التوصـــیف الاســـلامي والهادفـــة الـــى اعـــداد شخـــصیة المعل

العراقـــي القـــادر علـــى ادارة صـــفه، ونقـــل المـــنهج الدراســـي، والتعامـــل مـــع المناســـب مـــن طرائـــق 
  .التدریس لاعداد الطالب العراقي؟

  :ینهض التوصیف الاسلامي لعمل المعلم على تأكید المواصفات الاتیة

عادلا بعد الاتفـاق علـى الاجـر مقابـل قیامـه بالفعـل التربـوي وذلـك ان یكون المعلم : اولا
ایمـا مـؤدي ولـي ثلاثـة صـبیة مـن هـذه الامـة فلـم "الشرط التربـوي حملـه الخطـاب القائـل 

  .). ("حشر یوم القیامة مع الخائنین. یعلمهم بالسویة فقیرهم مع غنیهم

                                                                                                                               
  .   المصدر نفسه، ص)  (
  .   نقلا عن ابن سحنون، المصدر السابق، ص)  (



 ٤٦  المجلة السیاسیة والدولیة 

وهــذا مـــا اكـــده " نـــي ادمفهـــو ممـــن اصــطفاه االله مـــن ب"ان یكـــون ورعـــا یخــاف االله : ثانیــا
كــل مــن تعلــم القــرآن وعلمــه فهــو ممــن اصــطفاه االله مــن بنــي "الخطــاب الفقهــي التربــوي 

=��")��(.  

لایجـــوز للمعلـــم بعـــد الاتفـــاق علـــى الاجـــر ان یطلـــب مـــن المـــتعلم هدیـــة، ولایحـــل : ثالثـــا
للمعلم ان یكلف الصبیان فوق اجرته شیئا من هدیة وغیـر ذلــك، ولایـسألهـم فــي 

  .): (" فأن اهدوا الیه على ذلك فهو حرامذلـك،

تتحـدد العلاقـة بـین المعلـم وولـي امـر المـتعلم مـن خـلال الاذن للمعلـم فـي توجیـه العقوبــة : رابعـا
للمــتعلم اذا ارتكــب خطــأ او مــال نحــو اللعــب والبطالــة، ولایجــوز بــالادب ثلاثــا الا ان 

عـب والبطالــة، ولاتجــاوز یـأذن الاب فــي اكثـر مــن ذلـك اذا اذى احــدا، ویـؤدیهم علــى الل
، ومـن النـافع ان نـذكر ): ("بالادب عشرة، واما على قراءة القـرآن فـلا یجـاوز ادبـه ثلاثـا

الحــدیث النبــوي الــشریف الــذي یــرفض الــضرب كوســیلة تربویــة، وبالمقابــل یطلــب قیــام 
شـرار امتـي ) صـلى االله علیـه وسـلم(نوعا مـن التـودد والرحمـة واللطـف، قـال رسـول االله 

  .)) (" صبیانهم اقلهم للیتیم، واغلضهم على المسكینمعلموا

مــاهي الــشروط التربویــة والمهنیــة التــي طالبــت الفلــسفة الاســلامیة ... ویتــساءل 
وفي عینة منها وبالتحدید في رسالة للسیاسة التي دونها قلم الفیلسوف المسلم ابـن سـینا 

  :ان تتوافر في المعلم؟ انها الشروط الاتیة

ـــن : اولا ـــب اب ـــم الـــصبي طال عـــدة صـــفات ) المربـــي(ســـینا ان تتـــوافر فـــي شخـــصیة معل
بالامكــان الاشــارة الیهــا، وهــي ان یكــون عــاقلا ذا دیــن، وان یكــون مــن اصــحاب الخبــرة 

، وان یكــون وقــورا رزینــا بعیــدا عــن )) ("الاخــلاق حاذقــا بتخــریج الــصبیان"فــي ریاضــة 
 حلـــوا لبیبــا ذا مـــروءة ، وان یتـــصف بالمرونــة والا یكـــون جامــدا بــل)) ("الخفــة والــسخف

                                                           
  .)  المصدر نفسه، ص)) (
  .   ابن سحنون، المصدر السابق، ص)  (
  .   المصدر نفسه، ص)  (
  .   المصدر نفسه، ص)  (
، سـنة  لاب لویس شیخو الیسوعي، مجلـة المـشرق البیروتیـة، العـدد  ابن سینا، رسالة في السیاسة، نشره )  (

 ...å � ....  
  .�=�= ابن سینا، رسالة في السیاسة، المصدر السابق، ص)  (



 ٤٧  المجلة السیاسیة والدولیة 

ــــة )GG("ونظافــــة ونزاهــــة ــــة، والمحادث ــــسة وآداب المؤاكل ــــاداب المجال ــــا ب ، وان یكــــون عارف
  .)GG("والمعاشرة

ویرى ابن سینا ضرورة ان یجنب المربي الطفل من مقابح الاخلاق ویبعـده عـن 
  العـادات الــسیئة بالترغیــب والترهیـب، والاینــاس والایحــاش وبـالاعراض والاقبــال وبالحمــ

وهنا نجد من الضروري الاشارة الى ان ابن سـینا یبـیح العقـاب . )  ("مرة والتوبیخ اخرى
فان احتاج الى " الجسدي لمؤدب الطفل وذلك من اجل الحد من تصرفاته غیر المقبولة

بعــد الارهــاب الــشدید .. الاســتعانة بالیــد لــم یحجــم عنــه ولــیكن اول الــضرب قلــیلا موجعــا
 الضربة الاولى اذا كانت موجعة ساء ظـن الـصبي بمـا بعـدها وبعد اعداد الشفعاء، فان

  .)åQ("واشتد منها خوفه، واذا كانت خفیفة غیر مؤلمة حسن ظنه بالباقي فلم یحفل به

فـــي الواقــــع ان هـــذا التوصــــیف الاســـلامي لعمــــل المعلـــم والتأكیــــد علـــى برنــــامج 
 تنفعنــا فــي خطــوات اعــداده مــن الــزاویتین التربویــة والمهنیــة لهــا اهمیتهــا، ونحــسب انهــا

اعـــداد دســـتورنا التربـــوي، وبالتحدیـــد فـــي امكانیـــة وضـــعها علـــى صـــورة مـــواد نعـــالج مـــن 
خلالهــا وضــع المعلــم العراقـــي، وخــصوصا تقــدیم المعلــم قـــدوة ومثــالا یمتلــك القــدرة فـــي 
ــأثیر علــى تفكیــر طلابــه ویمتلــك القــوة فــي امكانیــة التعــدیل فــي ســلوكهم وتــصرفاتهم  الت

 انــه قــادر علــى اعــادة انتــاج شخــصیتهم بحیــث یحقــق منهــا تكــوین بحیــث یمكــن القــول
شخــصیة مــواطن عراقــي مــؤمن بوحــدة تــراب وطنــه وشــعبه مؤمنــا بــالتنوع الفكــري وقبــول 
ـــین الاخـــوة  ـــى تطـــویر انمـــوذج عراقـــي فـــي التعامـــل ب الاخـــر كمـــا هـــو والعمـــل معـــه عل

ر الى ان هذا التنوع هـو العراقیین بمختلف دیاناتهم وقومیاتهم وطوائفهم واحزابهم، والنظ
  .قوة الشعب العراقي ولیس عنصر فرقة وتشتیت

  التصمیم الاسلامي للمنهج الدراسي: خامسا

ما طبیعة التصمیم الاسلامي للمنهج الدراسي؟ وما هي الفرص التـي تتـوافر لنـا 
لتـــصمیم مـــنهج دراســـي عراقـــي؟ ولنبـــدأ بـــالمنهج الدراســـي الـــذي یقترحـــه القـــرآن الكـــریم؟ 

لمـــنهج القرآنـــي فـــي تربیـــة الولـــد مـــن مجموعـــة انـــشطة تهـــدف الـــى تأدیـــب الولـــد یتكـــون ا
واحــداث الترقیــة علــى الــصعید الروحــي والعقلــي، وعلــى صــعید لغتــه وعواطفــه ومــشاعره 

                                                           
  . المصدر نفسه)  (
  . المصدر نفسه)  (
  .�=�=-�=�= المصدر نفسه، )  (
  .�=�= المصدر نفسه، ص)  (



 ٤٨  المجلة السیاسیة والدولیة 

ولعــــل مــــن اهــــم الموجهــــات القرآنیــــة التــــي تفیــــد فــــي تــــشكیل المــــنهج التعلیمــــي ومــــواده 
وقـال الـذین كفـروا لـولا نـزل علیـه القـرآن جملـة واحـدة  "وانشطته، الخطاب القرآني القائـل

ان المـــواد والانـــشطة التعلیمیـــة التـــي شـــكلت . ) "(كـــذلك لنثبـــت بـــه فـــؤادك ورتلنـــاه تـــرتیلا
  :المنهج في تأدیب الولد هي

یهدف المنهج ومن خلال النشاط التعلیمي ومواد المنهج الدراسي الى تثبیت الفؤاد : اولا
غــرض لایتقـدم علیــه غــرض اخـر، وان الحاصــل مـن ذلــك انتــاج وهـو " وترسـیخ الایمــان

  .شخصیة للولد ثابتة الفؤاد راسخة الایمان

ان من المواد التي یتكون منها المنهج تعلیم القرآن وترتیله، ان مكـون تربـوي یفیـد : ثانیا
ذه فهو یبدأ بتعلیمه القرآن، وتعلیمه ترتیله وان مایقوي هـ. في بناء المنهج الدراسي للولد

النزعة التربویة، متابعة قرآنیة في تعلـیم الولـد كقـراءة القـرآن وترتیلـه، لاتحـرك بـه لـسانك 
  .). (لتعجل به، ان علینا جمعه وقرآنه، فاذا قرأته فاتبع قرآنه، ثم ان علینا بیانه

هــدف المــنهج الدراســي القرآنــي الــى تركیــز مبــدأ الهدایــة، وتنمیــة الاخــلاق القویمــة : ثالثـا
ولــد، ان تركیــز مبــدأ الهدایــة فــي الــذات وحملهــا علــى الاخــلاق جــاء فــي فــي شــخص ال

، ان مـا حملـه ): (الخطاب القرآني، ان هذا القرآن یهدي للتي هي اقـوم وبـشر المـؤمنین
هــذا الخطــاب القرآنــي مــن دلالات تربویــة تهــدف الــى تربیــة الولــد وتعویــده علــى الحیــاة 

  .المستقیمة والاخلاق القویمة

سعى الـى انجــازه المـنهج الدراسـي القرآنـي العنایــة بعقـل الولـد وتفكیـره، فقــد ان مایـ: رابعـا
بینت موجهات تربویة قرآنیة الى ضـرورة تحریـك اعمـال اعمـال العقـل عـن الولـد وتربیـة 
ذهنه، وتعوید الولد على عدم قبول ایة قضیة دون برهان او قناعة، جاء ذلك في ایات 

، والایـة القرآنیـة قـل هـانوا ): (قـرآن ام علـى قلـوب اقفالهـاقرآنیة كثیرة منها افلا یتـدبروا ال
  .)ôÏ(برهانكم ان كنتم صادقین

                                                           
  .   القرآن، الفرقان )  (
) القرآن، القیامة )  ( (-  .  
  .) القرآن، الاسراء )  (
  .   القرآن، محمد )  (
Ï القرآن، البقرة )  ( ��.  
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اهتم المنهج الدراسي القرآنـي بلغـة الولـد وسـعى الـى تنمیتهـا، مـن خلالهـا تنمیـة : خامسا
الفــصاحة فــي لــسانه واســلوبه، یقــول الخطــاب القرآنــي المعبــر، بــل هــو آیــات بینــات فــي 

  .)�Q(م وما یحجد بایاتنا الا الظالمونصدور الذین اوتوا العل

لم یغفل المـنهج الدراسـي القرآنـي فـي مـواده ونـشاطاته، عواطـف الولـد ومـشاعره : سادسا
ولهذا لاحظنا الموجه القرآنـي ینبـه المـربین ویـدعوهم للاهتمـام بعواطـف الولـد، والمتمثلـة 

االله نزل احسن : آنيبالخوف والخشوع والرغبة والرهبة وترقیق القلب، یقول الخطاب القر
الحــدیث كتابــا متــشابها مثــاني تقــشعر منــه جلــود الــذین یخــشون ربهــم، ثــم تلــین جلــودهم 

  .): ("وقلوبهم الى ذكر االله هدى االله یهدي به من یشاء

ونتساءل ماهي الافادات التربویة في الحدیث النبوي والتي اهتمت بالمنهج الـذي یمكـن 
هج التربـوي فــي الاحادیـث النبویـة بعقــل الولـد، واولاه مكانــة اعتمـاده فـي تأدیــب الولـد؟ اهـتم المــن

مهمة في عملیة التأدیب والتهذیب، هنا افاد الخطـاب النبـوي مـستوضحا عمـل العقـل ودوره فـي 
، وكــذلك اكــد المــنهج )  ("حیــاة الانــسان، لكــل شــيء عمــل دعامــة، ودعامــة عمــل المــرء عقلــه

نا المنهج ركز على ترتیب عقـل الولـد حتـى یـصبح التربوي على ربط العقل بالعمل والعبادة، وه
العقــل "وهنـا یعــاد قـراءة الحــدیث النبـوي. قـادرا علــى النجـاح فــي عملـه واتمــام الـشعائر والعبــادات

  .). ("نور في القلب، یفرق بین الحق والباطل

ودعت الافادات التربویة الولد انسانا فاضلا بعد ان دعتـه لیكـون انـسانا عـاقلا، 
د على العقل في بناء شخصیة الولد، یقابله تنبیه وتحذیر من الهوى والـشهوة وهذا التأكی

، اشـــارة الـــى رذیلـــة مـــن )  ("طاعـــة الـــشهوة داء، وعـــصیانها دواء:ففـــي الحـــدیث القائـــل 
الرذائل التي تهتم الشخصیة وتجعل الولد غیر ملتزم بقواعد الـسلوك والتعامـل بالمنظـار 

  .الاسلامي

ي تأدیــب الولــد بموضــوعة العلــم، فقــد طالبــت الافــادات واهــتم المــنهج التربــوي فــ
التربویة في الحدیث النبوي، المربین بتعلیم الولد، العلوم المختلفة وتتقـدمها علـوم القـرآن 

صـلى االله (وذلك لما لها من اثر في تهذیب وصقل شخصیة الولد، فقد روي عن النبي 

                                                           
  .   القرآن، العنكبوت )  (
  .   القرآن، الزمر )  (
  .) نقلا عن الماوردي، ادب الدنیا والدین، دار الكتب العلمیة، ص)  (
  .   الماوردي، تحقیق السقا، المصدر السابق، ص)  (
  .�W والدین، المصدر السابق، ص الماوردي، ادب الدنیا)  (
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صــلى االله علیــه (فقــال " عابــداحــدهما عــالم، والاخــر : ان ســئل عــن رجلــین) علیــه وســلم
، وفـي توجیـه نبـوي )" ("فضل االله العالم على العابد، كفضلي على ادناكم منزلة): وسلم

للمـربین للاهتمــام بتعلــیم العلــم، ان یكـون لهــذا التعلــیم العلــم، ان یكـون لهــذا التعلــیم ثمــرة 
نیا زهـدا، لـم قـال مـن زاد فـي العلـم رشـدا، ولـم یـزدد فـي الـد: تتمثل في الـسلوك والتعامـل

  .): ("یزدد من االله الا بعدا

ماهي الافادات التي تقدمت بها الفلسفة الاسلامیة، ومن خـلال عینـة : ونتساءل
منتخبة تلـك الافـادات الناشـدة الـى وضـع تعمـیم اسـلامي للمـنهج الدراسـي، والعینـة التـي 

اه اســتخراج وان قــراءة هــذه الرســالة باتجــ. انتخبناهــا هــي رســالة فــي الــسیاسة لابــن ســینا
: المنهج الدراسي الذي اقترحه ابن سینا للمتعلم، جعلتنا نقف على المواد الدراسیة الاتیة

والرجــز ) لفــن معــالم الــدین(والعقائــد ) صــور لــه حــرف الهجــاء(والكتابــة ) القــراءة(القــرآن 
ومـدح العلــم ) الاخـلاق(والعقیـدة، ویبـدأ مـن الــشعر بـذلك الـذي یؤكـد علــى فـضل الادب 

  .)) ("جهل وبر الوالدین ومكارم الاخلاقوذم ال

وطالــب ابــن ســینا المعلمــین ان یلتفتــوا الــى میــول الطــلاب عنــد تــصمیم المــنهج 
الدراسي، ولذلك اكد على العلم ان یختار للطلاب الصناعة التي تناسبه، ان یعلم مدیر 
الــصبي ان لــیس كــل صــناعة یرومهــا الــصبي ممكنــة لــه مؤاتیــة لكــل مــا شــاكل طبعــه 

، وان یدرك المعلم ان بعض المواد الدراسیة سـهلة علـى بعـض الطـلاب فـي )  ("بهوناس
حین تكون ذات صعوبة على اخرین ولذلك نرى واحدا مـن النـاس تؤاتیـه البلاغـة واخـر 

Ï )  ("یؤاتیـــه النحـــو واخـــر یؤاتیـــه الـــشعر واخـــر یؤاتیـــه الخطـــب واخـــر یؤاتیـــه النـــسب =ô �

لعلــوم، واخــرین تكــون میــولهم نحــو بعـض ایلحـظ ان میــول بعــض المتعلــیمن تكــون نحــو 
وجـدت واحـدا یختـار علـم الحـساب، واخـر یختـار علـم "علوم اخرى، ویقول بهـذا الـصدد 

  .)  ("الهندسة واخر یختار علم الطب وهكذا

                                                           
)ª ª( الماوردي، تحقیق السقا، المصدر السابق، صª ª.  
  .   المصدر نفسه، ص)  (
° ابن سینا، رسالة في السیاسة، ص)  ( ==�.  
° المصدر نفسه، ص)  ( ==�.  
  . المصدر نفسه)  (
  . المصدر نفسه)  (
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الحقیقــة ان هــذا المــنهج الاســلامي ضــروري ونحــن بــأمس الحاجــة الیــه فــي بنــاء 
ة المجتمــع العراقــي المــأمول بعــد شخــصیة الطالــب العراقــي، ومــن خلالــه تكــوین شخــصی

التغییر، غیر ان هذا المنهج یتطلب ان یكون مفتوحا لادخال كل ماهو جدید فـي دائـرة 
العلــوم ســواء الانــسانیة او العلــوم البحتــة والتطبیقیــة وخــصوصا التكنولوجیــا، وذلــك لاننــا 

 یـضع بحاجة ماسة الى هذه العلوم ولنتمكن من احداث لحظة الاقلاع الحـضاري الـذي
العــراق فــي مــساره الحــضاري الحقیقــي والمتمثــل فــي مــساهمته الحــضاریة والانــسانیة فــي 

  .مضمار الحضارة الانسانیة المعاصرة

حقیقة ان المنهج الدراسـي الاسـلامي امكانیـات فاعلـة فـي بنـاء شخـصیة عراقیـة 
سـلامیة مؤمنة خلاقة تدافع عن الحق وتقف بوجه الظلم وتنزع الى الاهتمـام بثقافتهـا الا

بمختلف جوانبها وذلك لان في هذه الثقافة رهـان حـضاري علـى المحافظـة علـى الهویـة 
الثقافیة للشخصیة العراقیة، والتي تمكنها في الوقت ذاته من فتح ابواب الحـوار والافـادة 
مــن تجــارب الامــم الاخــرى دون خــوف وقلــق علــى ضــیاع هویتهــا الثقافیــة والــذوبان فــي 

ولهـــذا نـــدعو الـــى الافــــادة مـــن المـــنهج الدراســـي الاســـلامي عنــــد . ذات الاخـــر الثقافیـــة
صـیاغة الجانــب الخــالص بــالمنهج فـي مــواد دســتورنا التربــوي النـازع الــى انجــاز مــشروع 

  .الاصلاح في النظام التربوي الساند في العراق

  الاسالیب وطرق التدریس الاسلامیة: سادسا

ـــساعد نا فـــي الوقـــوف علـــى هـــل فـــي الامكـــان الوقـــوف علـــى موجهـــات قرآنیـــة ت
الاســـالیب التربویــــة والطــــرق فــــي التعلــــیم؟ وهــــل مــــن الامكــــان الوقــــوف علــــى الاســــالیب 
التربویة التي اقترحتها الاحادیث النبویة الشریف؟ وما هي طرق التدریس التي اقترحتهـا 
الفلــسفة الاســلامیة ومــن خــلال عینــة منتخبــة؟ وهــل فــي الامكــان الافــادة مــن ذلــك فــي 

ریس لتجربتنـــا التربویـــة فـــي عراقنـــا مابعـــد التغییـــر؟ ولبنـــدأ بالاســـالیب انتخـــاب طـــرق تـــد
وفي الحقیقة ان الاسالیب التربویة التي . التربویة المقترحة في الافادات التربویة القرآنیة

اعتمدها القرآن الكریم كانت متنوعة، لكن فـي الامكـان ان نـشیر الـى بعـضها فمـن هـذه 
 الحــوار القرآنــي، وهــذه الطریقــة تلعــب دورا حیویــا فــي الاســالیب اســلوب التادیــب بطریقــة

تكــوین شخــصیة الولــد، وتحملــه فــي الوقــت ذاتــه علــى اســتیعاب الموجهــات القرآنیــة فــي 
جانــب العقیــدة والعبــادات وقواعــد الــسلوك والتعامــل، ومــن الــشواهد الــذي یــذكرها القــرآن 
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 كـل امـة بـشهید وجئنـا بـك فكیف اذ جئنا مـن: على هذا الاسلوب التربوي، الایة القرآنیة
  .)" (سل بني اسرائیل كم اتیناهم من آیة بینة" ، والایة القرآنیة): (على هؤلاء شهیدا

كمــا واعتمــد القــرآن فــي تأدیــب الولــد علــى طریقــة القــصص، وهــي اســلوب تــلاوة 
القصة وقراءتها، وفیها مـن الـدروس والعبـر ممـا یؤكـد لهـا الاثـر فـي تكـوین تفكیـر الولـد 

ثم ینتقل هذا الاثر الى حیاته وعلاقاتـه وتـصرفاته، والاشـارة الـى هـذه الطریقـة اولا ومن 
جــاءت فــي الخطــاب القرآنــي، نحــن نقــص علیــك احــسن القــصص بمــا اوحینــا الیــك هــذا 

  .)  (ااقرآن وان كنت من قبله لمن الغافلین

طریـق العبـرة "ومن الاسالیب التربویـة التـي اسـتند الیهـا القـرآن فـي  تأدیـب الولـد 
لقــد كــان فــي قصــصهم عبــرة لاولــي " وذلــك لان فــي العبــرة كمــا یقــول القــرآن" والموعظــة

الالباب، ما كان حـدیثا یفتـرى ولكـن تـصدیق الـذي بـین یدیـه وتفـصیل كـل شـيء وهـدى 
°(ورحمــة لقــوم یؤمنــون ذلــك : امــا التربیــة بالموعظــة فقــد عبــر عنهــا الخطــاب القرآنــي. )�

  .): (یوم الاخریوعظ به من كان منكم یؤمن باالله وال

ــد وتعویــده علــى التقالیــد " طریقــة القــدوة"واعتمــد القــرآن  فــي تكــوین شخــصیة الول
الاســـلامیة الـــصحیحة وذلـــك مـــن خـــلال الاقتـــداء بـــالرموز واتبـــاع خطـــواتهم فـــي تكـــوین 

لقـــــد كـــــان لكـــــم فـــــي رســـــول االله اســـــوة : الشخـــــصیة الاســـــلامیة یقـــــول الخطـــــاب القرآنـــــي
  .): (حسنة

" طریقة الترغیب والترهیب"یة الولد اسلوبا تربویا یعرف بـ واستخدم القرآن في ترب

والترغیـــب هـــو طریقـــة الاثابـــة عنـــدما یقـــوم الولـــد بعمـــل مرغـــوب، والترهیـــب هـــو طریـــق 
فلا تخافوهم وخافون ان كنتم : العقاب وذلك عندما یرتكب الخطأ یقول الخطاب القرآني

  .): (مؤمنین

                                                           
  .   القرآن، النساء )  (
  .�ôw القرآن، البقرة )  (
  .�ôwسف  القرآن، یو)  (
  .�ôw القرآن، البقرة )  (
  .   القرآن، الاحزاب )  (
  .�ôw القرآن، آل عمران )  (
  .   القرآن، الفرقان )  (
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ي الاحادیـث النبویـة الـشریفة، فاننـا نلحـظ امـا اذا انتقلنـا الـى الافـادات التربویـة فـ
انهــا قــد اكــدت علــى الاســالیب القرآنیــة، ووضــعتها موضــوع التطبیــق وذلــك باتجــاه ولادة 
الشخـــصیة الاســـلامیة الجدیــــدة، فمـــن الاســــالیب التـــي اكـــدت علیهــــا الاحادیـــث النبویــــة 

عمـل بـع، فـي حیاتـه و) صـلى االله علیـه وسـلم(اسلوب القوة الحسنة، فقد مارسه الرسول 
وجاء تأكید هذا الاسلوب في الخطاب القرآني السابق الذكر لقد كان لكم في رسـول االله 

  .اسوة حسنة

واقترحت الافادات التربویـة التـي ضـمتها الاحادیـث النبویـة، اسـلوب النـصح فـي 
كـــان یمارســـه فـــي تعلـــیم ) صـــلى االله علیـــه وســـلم(والحقیقـــة ان رســـول االله . تأدیـــب الولـــد
:  من المسلمین، وان هذا الاسلوب جـاء التعبیـر عنـه فـي الخطـاب القرآنـيالجیل الجدید

، كما وان واحدا مـن اهـم الاسـالیب التربویـة التـي یمكـن )��(قل ما اسالكم علیه من اجر
صـلى (الاعتماد علیها في تأدیب الولد، هي تربیة عواطفه، وفعـلا فقـد اسـتخدم الرسـول 

یامعــشر " الجیــل الجدیــد مــن الانــصار، فقــال هــذا الاســلوب فــي تربیــة) االله علیــه وســلم
مقالـــة بلغتنـــي عـــنكم؟ وجـــدة وجـــدتموها علـــي فـــي انفـــسكم؟ الـــم اتكـــم ضـــلالا : الانـــصار

  .)("فهداكم االله وعالة فاعطاكم االله؟ واعداء فألف بین قلوبكم

ـــادت مـــن الروافـــد  ـــنلحظ انهـــا اف ـــسفة الاســـلامیة، ف ـــى مـــضمار الفل ـــا ال واذا انتقلن
آن والحـــدیث والفقـــه، ومـــن الوافـــد الثقـــافي، وعلـــى هـــذا الاســـاس طـــورت القـــر: الاســـلامیة

مجموعــة مــن طــرق التــدریس بمحاولــة لنقــل المعــارف الــى المــتعلم، وحمــل المــتعلم علــى 
ممارســـة بعــــض الانــــشطة، ممـــا ینــــتج مــــن ذلـــك احــــداث تغییــــر فـــي ذات المــــتعلم فكــــرا 

لیهــا الفلــسفة نختــار وممارســة وســلوكا، ولبیــان انــواع مــن طــرق التــدریس التــي اكــدت ع
عینة وعینتنا الاولى رسالة السیاسة لابن سـیانا، فقـد رأینـاه یتحـدث عـن طریقـة التـدریس 
وفــي هــذا المــضمار ذكــر بعــض الاراء المفیــدة، وهــي ان تكــون عملیــة التعلــیم جماعیــة 

، وان طریقـــة التـــدریس تعتمـــد ): (بحیـــث یكـــون مـــع الـــصبي فـــي مكتبـــه صـــبیة مـــن اولاد
، ویـــضیف الـــى ذلـــك المحادثـــة ): (یعتقـــد ان الـــصبي عـــن الـــصبي القـــنالتلقـــین ولـــذلك 

ثم یحادث الصبیان والمحادثة تفیـد انـشراح "والحفظ طرقا في التعلیم مع الاهتمام بالفهم 
                                                           

  .�QQ تهذیب سیرة ابن هشام، عبد السلام هارون، دار الفكر، دمشق، بلا تاریخ، ص): (
  . ù�G ابن سینا، رسالة في السیاسة، ص)  (
  . المصدر نفسه)  (
  .المصدر نفسه)  (
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وان ابــن ســینا لایفــضل التعلــیم الفــردي وذلــك لان انفــراد . )  ("العقــل وتحــل منعقــد الفهــم
، ورأى ابـــن ســـینا ان مـــن هـــدف ). ("االـــصبي الواحـــد بـــالمؤدي اجلـــب الاشـــیاء لـــضجره

... طریقـــــة التـــــدریس ان تـــــسهم فـــــي خلـــــق الانـــــسجام بـــــین المتعلمـــــین بحـــــث یتوافقـــــوان

  .). ("وان تلعب دورا في تحریك الهمهم وتمریـن لعاداتهـم.). ("یتكارمون

ونلحــظ فــي عینــة الغزالــي قائمــة اخــرى مــن طــرق التــدریس، منهــا طریقــة التفریــد 
 الطریقـة اكـد علیهـا الغزالـي لانـه ادرك بـان هنـاك اختلافـات بحسب الاستعدادات، وهـذه

فردیة بین المتعلمین منها مایتعلق باذكاء والقدرات ولذلك وجب على المعلم في طریقتـه 
ان المـتعلم القاصـر ینبغـي ان یـذكر مایحتملـه فهمـه فــان "ان یرعـي ذلـك، یقـول الغزالـي 

یـساعد علـى التعلـیم الـى ان تنحـل لـه وجد ذكیـا مـستعدا لقبـول الحقـائق اعقلیـة جـاز ان 
والطریقــة الثانیــة هــي طریقــة التــدرج والتوجیــه، والغزالــي اعتمــد هــذا الاســلوب " الــشبهات

مراعاة لسن المتعلم وقدراتـه وحاجاتـه، ولـذلك یعطیـه مـن العلـوم مـا یناسـبه، فـاذا اسـتقل 
  .)" (بعلم رقي الى غیره بالتدریج

تربویة التي تقـدمت بهـا التجربـة الاسـلامیة حقیقة ان طرق التدریس والاسالیب ال
عامـــة والتجربـــة الفلـــسفیة الاســـلامیة خاصـــة، تلائـــم المـــنهج الدراســـي العراقـــي، فطریقـــة 
الحــوار فیهــا تبــادل لــلاراء والافكــار بــین المعلــم والطــلاب، كمــا وانهــا مفیــدة فــي الحــوار 

یقـة القـص والمحادثـة بشكل عام في عـراق التنـوع والانفتـاح والافـق الثقـافي الجدیـد، وطر
كمـا وان فـي . مفیدة ونافعـة خـصوصا فـي العلـوم الانـسانیة وفـي مـستویات التعلـیم العـام

الطریقة الجماعیـة فوائـد خـصوصا فـي الحجـر الدراسـیة التـي تـضم اعـداد متجانـسة مـن 
الطــلاب، امــا طریقــة التفریــد فــي التعلــیم فهــي مناســبة فــي تعلــیم مجــالات الطــلاب غیــر 

دراسات العلیا ویمكن الافادة منها في مجالات تعلیم المعاقین، ولذلك ینبغـي العادیین وال
التاكیــد علــى اهمیــة الطــرق الاســلامیة فــي التــدریس وعلــى ضــرورة تــضمینها فــي مــواد 

  .الدستور التربوي للنظام التربوي في عراقنا الحبیب

  تعقیب ختامي

                                                           
  .المصدر نفسه)  (
  .المصدر نفسه)  (
ô=Rابن سینا، رسالة في السیاسة، ص)  ( Ï.  
  . المصدر نفسه)  (
  .محمد قنبر، الفكر التربوي ومصادره عند الغزالي، مواضع مختلفة:  ینظر)  (
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ورها فـي المیـدان مارصید الفلسفة الاسلامیة على وجه العموم؟ وما رصـید حـض
التعلیمي الذي یفیدنا في صیاغة الدستور التعلیمي الذي یحمـل مـشروع اصـلاح للنظـام 
التعلیمي في العراق؟ اولا وقبل كل شيء نحسب من الضروري القول ان رصید الفلسفة 

والواقـــع ان فكرانیـــة . الاســـلامیة متغلغـــل فـــي ضـــمیر وتفكیـــر الانـــسان العراقـــي المـــسلم
میة فیها امكانیات تتسع لكل المؤمنین باالله مـن المجتمـع العراقـي وبحیـث الفلسفة الاسلا

تــشكل فكرانیــة المجتمــع العراقــي برمتــه ولاتقــف عنــد حــدود التمثیــل للعــراقیین المــسلمین 
  .فقط

ومن النافع ان نذكر ان الفكرانیة الفلسفیة الاسـلامیة فكرانیـة منفتحـة فقـد اخـذت 
یومـذاك مـن خـلال اسـتلهامها الجـاد للجانـب العقیـدي بعوامل التبـدل الحـضاري والثقـافي 

الاسلامي انموذجا من الفكرانیة الحضاریة، وفي هذا الجانب من الانموذج نحـن بـامس 
الحاجـة للحــوار معهــا والافـادة مــن تجربتهــا التـي ملئــت العــصور المتتالیـة بحیــث امتــدت 

ات شــرقا وغربــا، بتجربتهــا لتكــون موضــوع درس وافــادة علــى طاولــة الــشعوب والمجتمعــ
ولهذا نشعر ان الفكرانیة الفلسفیة العراقیة التي نسعى الى صیاغتها لتكون قاعدة فكریـة 
وافقــا ثقافیــا لدســتورنا التربــوي العراقــي ان تكــون فكرانیــة فلــسفیة منفتحــة ومــستلهمة روح 
التجربــة الفلــسفیة الاســلامیة، ومتحســسة بنــبض الــشارع العراقــي مــن زاخــو الــى ضــفاف 

ج العربي عند البصرة ومن طریبیـل الـى خـانقین، وتمتلـك مـن المرونـة علـى الاخـذ الخلی
بالمتراكم المعرفي العلمي والافادة من التقني في انشاء قاعـدة تفكیـر عراقـي جدیـد تعبـر 
عن تنـوع الـشعب العراقـي وتعـدد زوایـا النظـر العراقیـة وتـرفض الانغـلاق وفـرض النظـرة 

ن الكــــوارث والخــــراب تبــــدأ لحظــــة هیمنــــة هــــذه النظــــرة الاحادیــــة لان التجــــارب اثبتــــت ا
  .ومحاربة زوایا النظر الاخرى

اذن ان الفلــــسفة الاســــلامیة دروس وعبــــر كثیــــرة تنفعنــــا فــــي صــــیاغة دســـــتورنا 
التعلیمـــي، كمـــا وان اشـــتراطات الواقـــع العراقـــي المعاصـــر یـــستدعي منـــا ان نفـــتح ابـــواب 

لخبـرة والافـادة منهـا فـي تكـوین افـق ثقـافي الحوار الجاد مع الفلـسفة الاسـلامیة ونتبـادل ا
  .واسع یعبر عن حالة التنوع والتعدد في المركب الثقافي العراقي

  : مضمار فلسفي خالص -

نحـــسب ان درســــنا للفلـــسفة الاســــلامیة مـــا یفیــــدنا فـــي صــــیاغة مـــشروع فكرانیــــة 
 البدایــة هــو عراقیــة تتــسع لكــل وجهــات النظــر الثقافیــة والمعرفیــة والفكرانیــة العراقیــة، وان
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الافــادة مــن حـــوار الفلــسفة الاســـلامیة فــي ثلاثیــة فكرانیتهـــا المتمثلــة فـــي نظریــة الوجـــود 
مـــع ) الاكـــسیولوجیا(والقـــیم الاخلاقیـــة والجمالیـــة ) الابـــستمولوجیا(والمعرفـــة ) الانطوجیـــا(

التأكیــد علــى ان التبــدل والتنــوع فــي واقــع عراقنــا، العقیــدي والفكرانــي والثقــافي والمــذهبي 
تطلب اعادة صیاغة الثلاثیة الفكرانیة الفلسفیة والاسلامیة بحیـث یكـون الحاصـل ولادة ی

فكرانیة فلسفیة عراقیة فیها نظرة عراقیة الى المعرفة وموقـف مـن العلـم والافـادة منـه فـي 
  .الحیاة العراقیة، وفیها نظرة عراقیة الى القیم الاخلاقیة والجمالیة

لمتنــوع یتطلــب منــا ان نفكــر ةبكــل شــجاعة فــي حقیقــة ان واقــع الــشعب العراقــي ا
دخول طقس من التفكیر الفلسفي، لان الثورات الكبرى التي عرفها تـاریخ الحـضارة تبـدأ 
بفكـرة هــي فـي الواقــع شـبكة مــن الافكــار فـي الوجــود والمعرفـة والقــیم، وتـسهم فــي تكــوین 

را ولیـــست محـــیط ثقـــافي یهیـــأ الـــشعب لانجـــاز فعـــل الثـــورة الحـــضاریة التـــي تمـــلآ عـــصو
سنوات، ان الشعب العراقي شعب حضاري یـستحق بـذل الجهـود وعمـل التفكیـر لانجـاز 
مـشروع ثورتــه الحـضاریة المعاصــرة، ولهــذا ینبغـي ان نجــرب ونتبــادل الخبـرة ونــتعلم مــن 
رصـید الفلـسفة الاسـلامیة، ونحــث الـسیر فـي انـشاء المحــیط الثقـافي الـذي یهیـأ الانظــار 

  .ور التربوي ومن ثم اصلاح النظام التربوي في العراقللمساهمة في صیاغة الدست

ـــدرب عقـــول  ـــسفیة الاســـلامیة، ون ـــة الفل ـــى هـــذا الاســـاس نتحـــاور مـــع التجرب وعل
طلابنــــا، ومــــن خلالهــــم عقــــول العــــراقیین جمیعــــا، وعنــــد ذلــــك نتهیــــأ لــــصیاغة الفكرانیــــة 

المعاصـر، الفلسفیة العراقیة التي تشكل خطوة الاقـلاع فـي المـشروع الحـضاري العراقـي 
وهنا ینبغي ان نلفت الانظار الى ان الفكرانیـة الفلـسفیة الاسـلامیة قـد تـم صـیاغتها وفقـا 
لشروط واقع اسـلامي، كـان یتحـرك فیـه الفیلـسوف ویحكـم بیـده شـد علاقاتـه الاجتماعیـة 
ویعمل بمثابرتها في تغذیة ثقافته بالتجدد من ثقافات ومنهجیات ومعرفیات وتقنیات هـذا 

لطرف الثاني فهو الواقع العراقي بما فیه مـن تنـوع وتعـدد مـن زوایـا النظـر، طرف، اما ا
بحیــث انــه محكــوم بظــروف القــرن العــشرین الــذي نودعــه قریبــا كمــا هــو مثقــل ومتحــرك 
ــا نــدعو الــى حــوار  بــدفع مــن الماضــي بمــا حملــه مــن نقــاط اشــعاع ونقــاط اختنــاق، فانن

غة الدسـتور التربـوي وفـق واقـع الـشعب الفلسفة الاسلامیة والافادة من تجربتهـا فـي صـیا
العراقـــي المتنـــوع والافـــادة فـــي الوقـــت نفــــسه مـــن التطـــور الثقـــافي والمعرفـــي والمنهجــــي 
الحاصــل فــي العــالم، بحیــث ان یــتم مــزج كــل ذلــك فــي مركــب فلــسفي سیــشكل منطلقــا 

فــي الا اننــا . لــصیاغة فكرانیــة عراقیــة تمثــل القاعــدة الفلــسفیة للدســتور التعلیمــي العراقــي



 ٥٧  المجلة السیاسیة والدولیة 

الوقت ذاته ولواقـع الـشعب العراقـي المتنـوع نـشعر بـضرورة الانفتـاح والحـوار مـع تیـارات 
تربویة متنوعة قدمت مـشاریع تجدیـد فـي المیـدان التعلیمـي برمتـه، وحوارنـا یفیـد مـن كـل 
ذلك باتجاه انشاء الافق الثقافي الذي یهیأ لنـا كـل الظـروف لـصیاغة الدسـتور التعلیمـي 

 بكل مواده حالة التنوع في الثقافـة العراقیـة، والـوان فلكلورهـا ونـبض العراقي الذي یعكس
  .جبلها وخریر میاه سهلها وتلاطم امواج خلیجها

ولعــل خیــر مــانختتم بــه بحثنــا بــالقول ان لا اصــلاح ولاتجدیــد لنظامنــا التعلیمــي 
في العراق دون حوار فلسفي یسبق الاصلاح والتجدید، ویمهـد لـصیاغة دسـتور تعلیمـي 

اقــي، یؤكــد علــى التــصالح بــین العــراقیین، والعــیش المــشترك وبمــا یحــافظ علــى وحــدة عر
  .التراب العراقي

  

  


